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 السؤال:

له حتى ترى بعينك ك الأبقاعانك الله علينا وأه شيخنا الجليل، بارك الله بك وبركاتلام عليكم ورحمة الله والس

 دولة الخلافة.

لا في حالة إجوز تلا نها تحرم وأللكافر  ةفي كتاب الشخصية عن موضوع الموالاقد ورد ل ،خي الكريمأ

أين  ؟نظام الكفرلم لأشخص الكافر لل ةهل الموالا :سؤالفي الموضوع، وهنا يرد ال ةفأجاز الشرع التقي ؛واحدة

فهل هذا  و النظامأللكافر  تن كانإو ،ن عليناوم التي هم فيها متسلطنحن في دولهخاصة في حالنا  ةحدود الموالا

يضا، وهل أدوات الأنظمة الكافرة أمثال أمي بسبب ما عرف من الحكام كفرة والنظام سلايقاس على دول العالم الإ

 ن؟يهم مسلم انواتأخذ حكمهم حتى لو ك ةمنيهم الأاجهزت

 مريكاأخوكم وابنكم من أ. صدرك لنا ةوبارك الله بك وبسع

 
  الجواب:

 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،و

لكِا فالايْسا مِنا اللَّهِ ﴿قال الله تعالى:  لْ ذا فْعا نْ يا ما اءا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينا وا افرِِينا أاوْليِا خِذِ الْمُؤْمِنُونا الْكا تَّ فيِ  لَا يا

قُوا مِنْهُمْ تُ  تَّ يْءٍ إلََِّ أانْ تا صِيرُ شا إلِاى اللَّهِ الْما هُ وا فْسا رُكُمُ اللَّهُ نا ذِّ يُحا  ﴾قااةً وا

إن معنى الآية هو نهي جازم للمؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء لهم، وأن يستعينوا بهم ويلتجئوا إليهم، 

ن ثم استثنى من فحرّم على المؤمنين موالاة الكافرين من دون المؤمني .وأن يصادقوهم وتكون بينهم وبينهم محبة

ذلك حالة واحدة وهي أنه في حالة وجود خوف منهم عندما يكونون تحت سلطانهم فإنه يجوز إظهار المحبة لهم 

أي يجوز أن يُتخذوا أولياء، أي أصدقاء في حالة وجود خوف منهم عندما  .ومصادقتهم لدفع شرهم وأذاهم

بالنسبة للكفار فقط مع المؤمنين، فإن الآية نزلت في وهذا  .يكونون تحت حكمهم، وما عدا ذلك لَ يجوز مطلقاً 

شأن المؤمنين الذين كانت لهم صلات بالمشركين في مكة فهي تنهى الذين في المدينة عن موالاة المشركين في 

مكة، وتنهى جميع المؤمنين، وتستثني من ذلك المؤمنين الذين كانوا في مكة فإنهم كانوا مغلوبين على أمرهم 

هذا هو موضوع الآية وهذا هو معناها وهذا هو الحكم  .لوجود حالة خوف لديهم من أذى الكافرين فاستثنتهم

الشرعي الذي يُستنبط منها، وهو تحريم موالاة المؤمنين للكفار بجميع أنواع الموالاة من نصرة وصداقة واستعانة 

وجواز موالَتهم في حالة حذرهم أي وغير ذلك، لأن كلمة أولياء في الآية جاءت عامة فتشمل جميع معانيها، 

خوف بطشهم وأذاهم عندما يكون الكفار غالبين على المسلمين، ويكون المسلمون مغلوبين على أمرهم، تماماً 

 .كحالة المسلمين في مكة مع المشركين، ولَ يوجد للآية معنى آخر، ولَ يستنبط منها أي حكم سوى هذا الحكم

قية هي أن يظهر المسلم خلاف ما يبطن أمام أي إنسان يحذر منه أذى، أو وأما ما يقوله بعضهم من أن الت

يخشى منه معرفة حقيقته وما في نفسه، سواء أكان ذلك الإنسان كافراً أم مسلماً، فهذا القول خطأ محض والآية لا 

قُوا مِنْهُمْ تُقااةً ﴿لأن الَستثناء تدل على شيء منه،  تَّ كانوا في مكة  لمسلمين الذينزل في موضوع ان ﴾إلََِّ أانْ تا

والحكم في موضوع معين  تحت حكم كفار قريش ولم يهاجروا فكانوا إذا أظهروا لهم العداوة قتلوهم أو عذبوهم،
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 .أي موالَة المؤمنين للكافرين وهم تحت حكم الكافرين يبقى منطبقاً على الموضوع نفسه

اءا ﴿قوله: ول في تأويل الق"رير الطبري في تفسيره قال محمد بن ج افِرِينا أاوْليِا خِذِ الْمُؤْمِنُونا الْكا تَّ إلى  ﴾لَا يا

قوُا مِنْهُمْ تُقااةً ﴿قوله:  تَّ قال أبو جعفر: وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين عن أن يتخذوا الكفار أعواناً  ﴾إلََِّ أانْ تا

 .الذال معه للساكن الذي لقيه ساكن وأنصاراً وظهوراً، ولذلك كسر يتخذ لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر

ن الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من وومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمن

دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله، 

قوُا مِنْهُمْ تُقااةً ﴿برئ منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر... والله  تَّ إلَّ أن تكونوا في سلطانهم  ﴾إلََِّ أانْ تا

فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولَية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولَ تشايعوهم على ما هم عليه من 

 ".الكفر، ولَ تعينوهم على مسلم بفعل...

ال إنه إذا كانت موالاة الكافر في حالة الحذر منه جائزة فإن مداراة الحاكم الظالم أو الفاسق ذي القوة ولا يق

من باب أولى، لا يقال ذلك لأن الذي هو من باب أولى هو فحوى الخطاب وهذا ليس منه ولا يمت له بصلة فهو 

نْهُ بدِِ ﴿ليس من قبيل قوله تعالى:  أمْا نْ إنِْ تا مِنْهُمْ ما هِ إلِايْكا وا دِّ ارٍ لَا يُؤا مِنْ أاهْلِ ﴿ولا هو من قبيل قوله تعالى:  ﴾ينا وا

هِ إلِايْكا  دِّ ارٍ يُؤا نْهُ بقِِنْطا أمْا نْ إنِْ تا ابِ ما لأن الفاسق أو الظالم ليس من باب الكافر ولا من نوعه، ولأن الموالاة  ﴾الْكِتا

 .منين، ومن هنا لا يرد باب أولى عليه حتى يستشهد بهالمنهي عنها في هذه الآية هي موالاة الكفار من دون المؤ

وعليه ينتفي ما يسمونه التقية وهو أن يظهر المؤمن خلاف ما يبطن أمام الحاكم الظالم أو الفاسق ذي القوة، 

وعلاوة على ذلك فإن محاسبة . أو المخالف بالرأي أو ما شاكل ذلك، ويحرم فعله لأنه نفاق والنفاق كله حرام

الظالم على ظلمه فرض لا يحل تركه خوفاً من الحاكم على المال أو على المصالح، أو من الأذى ولا تحل الحاكم 

يناقض الأحاديث الصحيحة الواردة في الإنكار على الأئمة والأمراء والحكام إذا كانوا ظلمة أو فهو  .التقية فيه

ك يخالف وجوب الصدع بالحق من غير أن فسقة، والأحاديث الواردة في وجوب محاسبتهم على أعمالهم، وكذل

لذلك فإن التقية للحاكم الظالم أو الفاسق أو للقوي المتسلط من الفجار أو لمن يخالفك  .تأخذه في الله لومة لائم

في الرأي قد جاءت نصوص الآيات والأحاديث الصحيحة تناقضها وتحث على وجوب العمل بعكسها مما يؤكد 

 .قاً فلا يحل لمسلم أن يفعلهاأنها حرام، فوق كونها نفا
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 :رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/576466762550399/?type=3&theater 

 :رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/S5t6qSk8od3?pid=6377738207919933154&oid=100431756357007517653 

 من صفحة الأمير على تويتر: رابط الجواب

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/822495218524160002 
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